بسم الله الرحمن الرحيم

حمدا لله وشكرا لله وصلاة وسلاما عليك يا رسول الله

مقدمة

إن الحمد لله والحمد دائما لله والشكر دائما لله والصلاة والسلام على رسول الله...

كلمات نرى دوام ذكرها فى أحاديث وخطب السيد الإمام على رافع ، ولقد تدبرت فيها المرة بعد المرة متأملا فى معانيها ولطائفها ، فأفاض الله تعالى على فهما فيها. حيث فهمت أنها ليست مجرد كلمات يبدأ السيد الإمام بها حديثه ، وإنما هى فى أحد حقائقها سلوك ومنهج ثم هى من بعد ذلك طريق.

فهى سلوك الإنسان يوم يؤمن بالله سبحانه من وراء الغيب فيسعى لإقامة الصلة والوصلة بهذا الغيب " الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة " البقرة / 3 ، فالصلاة هنا هى معنى الوصلة بهذا الغيب. ومن ثم يقوم لله المحيط الذى هو من وراء الغيب حامدا شاكرا على نعمه وعطاياه.

فهل هى مجرد كلمات تردد ؟ أرى وأفهم أنها كلمات يستشعر الإنسان قدسيتها فيتفاعل معها ويصاحب هذا التفاعل قيامه بعمل يعكس مدى فهمه لحقائقها وهذا وجه مما عناه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله " الإيمان ما وقر فى الصدر وصدقه العمل "، ومن هنا ندرك كيف ارتبط الإيمان بالعمل ، ولا نذهب بعيدا إذا قلنا : لا إيمان إلا بعمل يعكس حقيقة رسوخه فى قلب الإنسان " الذين يؤمنون بالغيب... ومما رزقناهم ينفقون "، فالإنفاق فى سبيل الله بأى صورة من الصور هو معنى تفعيل الإنسان للإصلاح الناتج عن عمارة قلبه بالإيمان. ومن هنا ندرك أن سلوك الإنسان يعكس حقيقة ما بداخله ، وهذا وجه مما عناه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله " الناس أوان ، وكل إناء ينضح بما فيه ".
وسلوك الإنسان هو واقعه الذى يقوم فيه ، فهو بين هذا وذاك. فالإنسان يحمل فى داخله تفاعل المتقابلات لأن قانون نشأته كما قال سبحانه " ونفس وما سواها * فألهمها فجورها وتقواها " الشمس / 7-8 ، فهو إذن يخلط عملا سيئا مع عمل صالح كما قال سبحانه " وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا " التوبة / 102. ومتى استقر أمر الإنسان وسلوكه على أى الاتجاهين أصبح هذا هو منهجه وواقعه الذى اختاره لنفسه ، وهذا أحد معانى قول الله سبحانه فى الآية الكريمة " قد أفلح من زكاها * وقد خاب من دساها " الشمس 9-10. والتزكية هى صلاح النفس ، وأن تكون النفس صالحة هو معنى انتهاجها لمنهج الصلاح والإصلاح. والإصلاح ليس قولا فقط وإنما قول يتبعه عمل كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للرجل الذى جاء يسأله عن شىء يكفيه ويغنيه فقال له " قل : آمنت بالله.. ثم استقم "، فقامت الاستقامة كمال الأمر وغايته. فقول الإنسان " آمنت بالله " هو شهادة قوليه ، أما الاستقامة فهى منهج عمل يستدل منه على رسوخ هذه الشهادة فى قلبه. وكأن الأمر عبارة عن بدء بشهادة اللسان ، ثم اتباع بشهادة القلب ، وهذا ما نفهمه من الاستفسار الذى وجهه بعض الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة التى تصلى وتصوم وتزكى غير إنها تؤذى جيرانها بلسانها فقال " هى فى النار "، لماذا ؟ لأن العمل جاء غير مطابق للقول ، وفى ذلك يقول الله سبحانه " كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون " الصف / 3.

فإذا ما صار الصلاح والإصلاح هو منهج الإنسان وواقع أمره ، أصبح هذا هو طريق حياته وكسبه. فيكون متحققا بمعانى حقية يتعامل فيها مع الناس من حوله معاملة شهادة لحقائق سلوكه ومنهجه.

· مفهوم الإصلاح
الإصلاح مصدر للفعل أصلح ، وأصل الفعل ثلاثة أحرف : ص ل ح ، وجاء في المعجم الوسيط معنى كلمة صلح – صلاحا – وصلوحا : زال عنه الفساد ، والشىء إذا ما كان نافعا أو مناسبا يقال : هذا الشىء يصلح لك. وأصلح فى عمله أو أمره أى أتى بما هو صالح ومفيد. والصالح هو المستقيم المؤدى لواجباته. وورد فى القرآن ( وأصلح لى فى ذريتى ) فالله تعالى إذا ما أصلح له فى ذريته أو ماله أى جعلهم صالحين. ويقال ( إصلاح ذات البين ) أى ردم الهوة الناجمة إثر خلاف ما بين طرفين فى أقل تقدير وإعادة المياه إلى مجاريها. ويذكر أن الخليل بن أحمد الفراهيدى كان يردد على مسامع أصحابه : من علم بفساد نفسه علم صلاحها. والإصلاح يعنى الترميم ، أى رأب الصدع الذى يصيب الشىء أو إصلاح الخلل الذى أصابه.

والإصلاح نزوع نحو الأصلح ، ولن يكون هذا الأصلح إذا لم يرتكز على سلوكيات وقيم نبيلة فالخطوة الأولى التى أقدم عليها الخليفة عمر بن عبد العزيز لتنفيذ إصلاحاته بدأها بنفسه فقد وضع جميع ممتلكاته فى بيت مال المسلمين، وأولى مسألة الأخلاق أهمية جد بالغة لأنها العمود الفقرى للإصلاح ؛ جاء فى رسالة عامل حمص إلى الخليفة يقول فيها: إن سور المدينة قد تهدم ، فإن أذن لى أمير المؤمنين فى إصلاحه ؟ فكتب إليه عمر: حصن مدينتك بالعدل.. ونق طرقها من الظلم.. فإنه حصنها.

والإصلاح كذلك هو بذر الكلمة الطيبة فى الأرض كى تعطى ثمارها وفى ذلك يقول السيد المسيح عليه السلام " ازرع كلمة الله فى أرض ناسوتك "، وهى دعوة لأن يبدأ الإنسان بإصلاح نفسه وتقويمها ليكون إنسانا صالحا لأن يصلح من حوله فيعمل على بذر كلمة الله فى أرض ناسوتهم ، وهذا تحقيقا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم " ابدأ بنفسك ثم بمن تعول "، ومن هنا ندرك أن الإنسان الصالح هو الذى أصلح نفسه وقومها فأصبحت لديه القدرة على إصلاح غيره كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إن الله ليصلح بصلاح الرجل المسلم ولده وولد ولده وأهل دويرته ودويرات حوله ، ولا يزالون فى حفظ الله ما دام فيهم ".

وأولى الناس بالإصلاح هم رسل الله وأنبياؤه ، فقاموا مصلحين بما أودع الله فيهم من علم وحكمة ورسالة سماوية كما قال سبحانه " ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه فى الدنيا وإنه فى الآخرة لمن الصالحين " البقرة / 130 ، " وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين " الأنعام / 85 ، " وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين * وأدخلناهم فى رحمتنا إنهم من الصالحين " الأنبياء / 85-86 ، " وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين " الصافات / 112.. إنهم رجال أصلح الله لهم نفوسهم لأنهم طلبوا الصلاح والإصلاح ، طلبوه من الله سبحانه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " اللهم أصلح لى دينى الذى هو عصمة أمرى.. وأصلح لى دنياى التى فيها معاشى.. وأصلح لى آخرتى التى فيها معادى.. واجعل الحياة زيادة لى فى كل خير.. واجعل الموت راحة لى من كل شر ". هذا هو الصلاح الكامل كما قال سبحانه على لسان سيدنا سليمان الحكيم " رب أوزعنى أن أشكر نعمتك التى أنعمت على وعلى والدى وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلنى برحمتك فى عبادك الصالحين " النمل / 19 ، لقد أصلحوا أنفسهم ليكونوا أهلا لاستقبال كلمة الله فى قلوبهم ليزدادوا صلاحا وليكونوا أهلا للأخذ بأيدى إخوانهم. هكذا كانت مشئية الله لهم ليكونوا المثل العليا من الله فى الصلاح والإصلاح يتلقونه من لدن حكيم عليم ثم يعلموا قومهم كيف يكونوا صالحين. فاتخذهم الصالحون أسوة لهم فقاموا على ما كانوا عليه من إصلاح لنفوسهم وتهيئتها لاستقبال كلمة الله فى قلوبهم كما وصفهم ربهم جل وعلا فى كتابه العزيز " يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون فى الخيرات وأولئك من الصالحين " آل عمران / 113.

والإصلاح يبدأ بكلمة هى فى حقيقتها دعوة.. دعوة حق ودعوة صدق ودعوة إخلاص. فهى دعوة حق لأنها ملقاة من لدن حكيم عليم " بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق " الأنبياء / 18.. ودعوة صدق لأنها متطابقة مع منهج قائلها " قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين " آل عمران / 95.. ودعوة إخلاص لأن المقصود منه وجه الله تعالى ، المقصود منها الأخذ بيد الآخرين ليلحقوا بالركب.. ركب الصالحين " فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون " آل عمران / 170. وهذا ما علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعوته لأهل الكتاب " قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله " آل عمران / 64..هذا هو المنهاج المستقيم الذى يجب على كل إنسان نهجه واتباعه ، وهذا هو المثل الأعلى الذى من الله تعالى به على العالمين ليقتدوا به كما قال سبحانه " لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا " الأحزاب / 21. ألم تكن تلك هى دعوة كل نبى ورسول ؟ بلى إذ يقول الله تعالى " ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إنى لكم نذير مبين * أن لا تعبدوا إلا الله إنى أخاف عليكم عذاب يوم أليم " هود / 25-26 ، " وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون " هود / 50 ، " وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربى قريب مجيب " هود / 61 ، " ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب * وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتى هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون فى ضيفى أليس منكم رجل رشيد " هود / 77-78 ، " وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقضوا المكيال والميزان إنى أراكم بخير وإنى أخاف عليكم عذاب يوم محيط * ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا فى الأرض مفسدين " هود / 84-85.. كلمات ودعوات قاموا بغرسها فى نفوس عباد الله عسى أن تجد فيهم الأرض الطيبة التى تستقبل هذا الغرس فيثمر جيلا بعد جيل. إن هذا العمل الإصلاحى هو هدف كل إنسان صالح يريد أن يمتثل بقمم الصلاح والإصلاح الإلهى ، أن يأخذ بيد أخ له ويهديه إلى الطريق الحق كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لأن يهدى الله بك رجلا واحدا خير لك من الدنيا وما فيها "، رجل واحد تكون نفسه صالحة لاستقبال معانى الخير لاتباع ما هو أفضل وما هو أقوم ، وهكذا يجد الغرس الطيب الأرض الطيبة التى يثمر فيها فيكون جماع الأمر كله صلاح وإصلاح كما قال المولى عز وجل " ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها فى السماء * تؤتى أكلها كل حين بإذن ربها "إبراهيم / 24-25..

· الإصلاح فى آيات الذكر الحكيم
إذا كان هذا هو مفهوم الإصلاح فكيف نجد هذا المفهوم فى آيات الله تعالى ؟ الحقيقة أن لهذا المفهوم أوجه عديدة يمكن أن نقتطف من روضته أزهارا عديدة..

· " ألم * ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين * الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون * والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون * أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون " البقرة / 1-5

· " وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله " البقرة / 110

· " بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون " البقرة / 112

· " فاذكرونى أذكركم واشكروا لى ولا تكفرون * يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين " البقرة / 152-153

· " ولنبلونكم بشىء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين * الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون * أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون " البقرة / 155-157

· " ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفى الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين فى البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون " البقرة / 177

· " وإذا سألك عبادى عنى فإنى قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لى وليؤمنوا بى لعلهم يرشدون " البقرة / 186

· " تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون * ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون " البقرة / 187-188

· " وقاتلوا فى سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين " البقرة / 190

· " يا أيها الذين آمنوا ادخلوا فى السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان " البقرة / 208

· " يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون * واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا * ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون " آل عمران / 102-104

· " ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون كتاب الله آناء الليل وهم يسجدون * يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون فى الخيرات وأولئك من المصلحين " آل عمران / 113-114

· " الذين ينفقون فى السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين * والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون " آل عمران / 134-135
· " إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا * يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم فإن تنازعتم فى شىء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا " النساء / 58-59

· " وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها " النساء / 86

· " يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما " النساء / 135

· " قل تعالوا أتلو ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التى حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون * ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتى هى أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا تكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون * وأن هذا صراطى مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون " الأنعام / 151-153

· " يا بنى آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا " الأعراف / 31

· " والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين " الأعراف / 170

· " خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين * وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم * إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون " الأعراف / 200-201

· " إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون * الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون " الأنفال / 2-3
· " وما كان ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون " الأنفال / 33
· " وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا " الأنفال / 46

· " وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه " التوبة / 6

· " إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون فى سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا فى التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذى بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم * التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين " التوبة / 111-112

· " ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه وذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة فى سبيل الله ولا يطئون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين * ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون " التوبة / 120-121

· " الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق * والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب * والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرءون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار " الرعد / 22-24

· " إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغى يعظكم لعلكم تذكرون * وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون " النحل / 90-91

· " ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتى هى أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين * وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين " النحل / 135-136

· " وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا * إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا * وإما تعرض عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا * ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا *.......* ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا * ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلا * ولا تقتلوا النفس التى حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف فى القتل إنه كان منصورا * ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتى هى أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولا * وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا * ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا * ولا تمش فى الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا " الإسراء / 26-37

· " قد أفلح المؤمنون * الذين هم فى صلاتهم خاشعون * والذين هم عن اللغو معرضون * والذين هم للزكاة فاعلون * والذين هم لفروجهم حافظون * إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين *.......* والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون * والذين هم على صلواتهم يحافظون " المؤمنون / 1-9

· " إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون * والذين هم بآيات ربهم يؤمنون * والذين هم بربهم لا يشركون * والذين هم يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون * أولئك يسارعون فى الخيرات وهم لها سابقون " المؤمنون / 57-61

· " ولا يأتل أول الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولى القربى والمساكين والمهاجرين فى سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم " النور / 22

· " يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون * فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم " النور / 27-28

· " قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون * وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها " النور / 30-31

· " إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون * ومن يطع الله ورسوله ويخش الله ويتقه فأولئك هم الفائزون " النور / 51-52
· " وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما * والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما * والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما * إنها ساءت مستقرا ومقاما * والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما * والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التى حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق آثاما *.......* والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما * والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا * والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما " الفرقان / 63-74

· " وأوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين * وزنوا بالقسطاس المستقيم * ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا فى الأرض مفسدين * واتقوا الذى خلقكم والجبلة الأولين " الشعراء / 181-184

· " وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد فى الأرض إن الله لا يحب المفسدين " القصص / 77
· " والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وأن الله لمع المحسنين " العنكبوت / 69
· " ومن آياته أنه خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون * ومن آياته خلق السموات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن فى ذلك لآيات للعالمين * ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن فى ذلك لآيات لقوم يسمعون * ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيى به الأرض بعد موتها إن فى ذلك لآيات لقوم يعقلون " الروم / 21-24
· " قل سيروا فى الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلكم " الروم / 42
· " فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيى الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيى الموتى وهو على كل شىء قدير " الروم / 50
· " وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بنى لا تشرك بالله غن الشرك لظلم عظيم * ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله فى عامين أن اشكر لى ولوالديك إلى المصير * وإن جاهداك على أن تشرك بى ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما فى الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلى ثم إلى مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون * يا بنى إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن فى صخرة أو فى السموات أو فى الأرض يأتى بها الله إن الله لطيف خبير * يا بنى أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور * ولا تصعر خدك للناس ولا تمش فى الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور * واقصد فى مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير " لقمان / 13-19
· " ومن يسلم وجهه لله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى " لقمان / 22
· " إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون * تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون " السجدة / 15-16
· " أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون " السجدة / 27
· " لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكروا الله كثيرا * ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما " الأحزاب / 21-22
· " إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما * وما كان لمؤمن ولا لمؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم " الأحزاب / 35-36
· " يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا * وسبحوه بكرة وأصيلا * هو الذى يصلى عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما " الأحزاب / 41-44
· " إن الله وملائكته يصلون على النبى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما " الأحزاب / 56
· " يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا * يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما " الأحزاب / 70-71
· " قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله " الجاثية / 14
· " يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين *.......* وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التى تبغى حتى تفئ إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين * إنما المؤمنون أخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون * يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون * يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم " الحجرات / 6-12
· " كانوا قليلا من الليل ما يهجعون * وبالأسحار هم يستغفرون * وفى أموالهم حق للسائل والمحروم " الذاريات / 17-19
· " الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة " النجم / 32
· " فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون * إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم " التغابن / 16-17
· " فامسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف " الطلاق / 2
· " لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا " الطلاق / 7
· " إلا المصلين * الذين هم على صلاتهم دائمون * والذين هم فى أموالهم حق معلوم * للسائل والمحروم * والذين يصدقون بيوم الدين * والذين هم من عذاب ربهم مشفقون *.......* والذين هم لفروجهم حافظون * إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين *.......* والذين هم لأمانتهم وعهدهم راعون * والذين هم بشهاداتهم قائمون * والذين هم على صلاتهم يحافظون " المعارج / 22-35
· " فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا " نوح / 10
· " وربك فكبر * وثيابك فطهر * والرجز فاهجر * ولا تمنن تستكثر * ولبرك فاصبر " المدثر / 3-7
· " يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا * ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا * إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا * إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا " الإنسان / 7-10
· " فك رقبة * أو إطعام فى يوم ذى مسغبة * يتيما ذا مقربة * أو مسكينا ذا متربة * ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة " البلد / 13-17
· " فأما من أعطى واتقى * وصدق بالحسنى * فسنيسره لليسرى " الليل / 5-7
· " الذى يؤتى ماله يتزكى * وما لأحد عنده من نعمة تجزى * إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى * ولسوف يرضى " الليل / 17-21
· " فأما اليتيم فلا تقهر * وأما السائل فلا تنهر * وأما بنعمة ربك فحدث " الضحى / 9-11
· " فليعبدوا رب هذا البيت * الذى أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف " قريش / 3-4
· مفهوم الإفساد
والإصلاح يقابله الفساد والإفساد ، جاء فى المعجم أصل الكلمة ثلاثة أحرف : ف س د ، فيقال : فسد – فسادا ، وأفسد – إفسادا. وهى بمعنى التلف والخلل وإلحاق الضرر. وجاء فى محكم التنزيل " ظهر الفساد فى البر والبحر بما كسبت أيدى الناس "، " ويسعون فى الأرض فسادا ".

والفساد هو كل عمل ينتج عنه خلل أو اضطراب فى قانون الحياة ، وقانون الحياة يقضى دوامها ، ومن هنا كان الفساد أو الإفساد هو كل عمل يهدف إلى تعطيل هذا القانون أو الحيلولة دون انتظام سريانه ، وهذا ما نجده فى قوله تعالى " وإذ قال ربك للملائكة إنى جاعل فى الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء " البقرة / 30.

وكما وعد الله عباده الصالحين فقد توعد الفاسدين المفسدين فقال سبحانه " والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون فى الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار " الرعد / 25. هكذا اقتضت مشيئة الله وإرادته.. عقبى الدار مقابل سوء الدار ، والإصلاح مقابل الإفساد ، وعلى الإنسان أن يختار أيهما كسلوك له فى حياته. أما الذى اختار طريق الإصلاح فهو الإنسان الذى يريد أن يحقق معنى الخلافة عن الله فيعمل على إصلاح كل ما حوله " أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون " النمل / 62.. وفى المقابل الذى اختار طريق الإفساد فهو الذى نقض عهده وانقلب على عقبيه " إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون فى الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزى فى الدنيا ولهم فى الآخرة عذاب عظيم " المائدة / 33.

ولقد ضرب الله سبحانه مثلا بديعا للعمل الصالح والعمل الفاسد إذ جاء بهما على مثالية الإنسان فقال سبحانه عن ابن نبى الله نوح عليه السلام " ونادى نوح ربه فقال رب إن ابنى من أهلى وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين * قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألن ما ليس لك به علم إنى أعظك أن تكون من الجاهلين " هود / 45-46 ، فالإنسان الصالح هو محصلة أعماله الصالحة ، وكأن المعيار هنا هو الأثر الذى يحدثه الإنسان فى حياته ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث.. صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد  صالح يدعو له "، وهذا معنى من معانى قوله تعالى " ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة ". أما إن كان على النقيض وانقطع عمله فإنه من المفسدين ، وهذا معنى من معانى قوله تعالى " ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة ". هكذا انتفت العلاقة الحقية بين نبى الله نوح وابنه ، لأن مثلهما عند الله كمثل العمل الصالح والعمل الفاسد لا يجتمعان ولا يتلاقيان ، فلا وصلة ولا اتصال بينهما. من هنا ندرك أن العمل الصالح هو عمل متواصل يؤتى أثره بصورة دائمة ، أما الفساد فهو عمل مقطوع يجتث من جذوره كما قال تعالى عن أهله " فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين " الأنعام / 45.
على أن المحرك الأساسى والعامل الفعال فى الإفساد هو الغضب فذلك قوله تعالى " وإذا تولى سعى فى الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد " البقرة / 205.. لذا جاء النصح من رسول الله صلى الله عليه وسلم للأمة " إياكم والغضب فإنه جمرة تتوقد فى فؤاد ابن آدم ألم تر إلى أحدكم إذا غضب كيف تحمر عيناه وتنتفخ أوداجه ، فإذا أحس أحدكم بشىء من ذلك فليضجع أو ليلصق بالأرض "، كما قال " إن الغضب من الشيطان.. وإن الشيطان خلق من النار.. وإنما يطفئ النار الماء.. فإذا غضب أحدكم فليتوضأ ".

وللفساد صور عديدة منها..

الفساد الأمنى لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال " لا تقوم الساعة حتى يقتل الرجل أخاه لا يدرى فيم قتله ".

والفساد السياسى لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال " إذا ضيعت الأمانة فانتظروا الساعة. قالوا: وكيف إضاعتها يا رسول الله ؟ قال : إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظروا الساعة ".

والفساد الخلقى لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال " لا تقوم الساعة حتى يتسافد الناس فى الطرق كما تتسافد البهائم "، وقال " ليشربن أناس من أمتى الخمر يسمونها بغير اسمها يعزف على رؤوسهم بالقينات والمعازف يخسف الله بهم الأرض ويمسخهم قردة وخنازير ".

والفساد الاجتماعى لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال " وأطاع الرجل زوجته وعق أمه وأدنى صديقه وجفا أباه "، وقال " يصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحد يؤدى الأمانة حتى يقال : إن من بنى فلان رجل أمين ". وقد حدث زلزال فى المدينة زمن الفاروق عمر بن الخطاب رضى الله عنه ، فجمع الناس وقال لهم : ما كان هذا ليحدث إلا بذنب ، والله.. لئن عادت لا أساكنكم فيها أبدا. ولعل هذا مأخوذا من قوله تعالى " وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون " هود / 117.

· الإفساد فى آيات الذكر الحكيم
إذا كان هذا هو مفهوم الإفساد فكيف نجد هذا المفهوم فى آيات الله تعالى ؟ الحقيقة أنه كما أن لمفهوم الإصلاح  أوجه عديدة فإننا هنا أيضا أمام أوجه عدة منها..

· " وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذ خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزءون * الله يستهزئ بهم ويمدهم فى طغيانهم يعمهون * أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين " البقرة / 14-16

· " الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون فى الأرض أولئك هم الخاسرون " البقرة 27
· " ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى فى خرابها " البقرة / 114

· " أن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس فى الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون " البقرة / 159

· " ومن الناس من يعجبك قوله فى الحياة الدنيا ويشهد الله على ما فى قلبه وهو ألد الخصام * وإذا تولى سعى فى الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد * وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد " البقرة / 204-206

· " ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة " آل عمران / 180

· " والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا " النساء / 38

· " إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا " النساء / 142

· " وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون * فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين " الأعراف / 4-5

· " وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أوتقولون على الله ما لا تعلمون " الأعراف / 28

· " الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون " الأعراف / 51

· " فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه " الأعراف / 169

· " واتل عليهم نبأ الذى آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاويين * ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون * ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون " الأعراف / 176-178

· " وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون * إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون " الأنفال / 35-36

· " ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم * كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين * إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون * الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم  فى كل مرة وهم لا يتقون " الأنفال / 53-56

· "وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون " يونس / 12

· " ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور " هود / 9

· " من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم لا يبخسون * أولئك الذين ليس لهم فى الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون " هود / 16

· " والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون فى الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار " الرعد / 25

· " إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة فى الذين آمنوا لهم عذاب أليم فى الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون " النور / 19

· " وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون * وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين * أفى قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون " النور / 48-50
· " إن فرعون علا فى الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحى نساءهم إنه كان من المفسدين " القصص / 4

· " قال إنما أوتيته على علم عندى أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسئل عن ذنوبهم المجرمون * فخرج على قومه فى زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتى قارون إنه لذو حظ عظيم *.......* فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين " القصص / 78-81

· " بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدى من أضله الله وما لهم من ناصرين *.......* ولا تكونوا من المشركين * من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون " الروم / 29-32
· " ومن الناس من يشترى لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم يتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين * وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن فى أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم " لقمان / 6-7
· " ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون " السجدة / 22
· " إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله فى الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا أليما * والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا " الأحزاب / 57-58
· " إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا *.......* وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا " الأحزاب / 64-67
· " وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا * استكبارا فى الأرض ومكر السيئ ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله " فاطر / 42-43
· " وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين * وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا فى ضلال مبين " يس / 46-47
· " فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك فى ضلال مبين " الزمر / 22
· " ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له يوم القيامة " الأحقاف / 5
· " فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا فى الأرض وتقطعوا أرحامكم * أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم * أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها * إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم " محمد / 22-25
· " وإنى كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم فى آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبار " نوح / 7
· " وأنه كان رجال من الأنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا " الجن / 6
· " ما سلككم فى سقر * قالوا لم نك من المصلين * ولم نك نطعم المسكين * وكنا نخوض مع الخائضين * وكنا نكذب بيوم الدين " المدثر / 42-46
· " إنهم كانوا لا يرجون حسابا * وكذبوا بآياتنا كذابا " النبأ / 27-28
· " ويل للمطففين * الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون * وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون " المطففين / 1-3
· " بل لا تكرمون اليتم * ولا تحاضون على طعام المسكين * وتأكلون التراث أكلا لما * وتحبون المال حبا جما " الفجر / 17-20
· " وأما من بخل واستغنى * وكذب بالحسنى * فسنيسره للعسرى " الليل / 8-10
· " أرأيت الذى ينهى * عبدا إذا صلى *.......* أرأيت إن كذب وتولى " العلق / 9-13
· " ويل لكل همزة لمزة * الذى جمع مالا وعدده * يحسب أن ماله أخلده " الهمزة / 1-3
· " أرأيت الذى يكذب بالدين * فذلك الذى يدع اليتيم * ولا يحض على طعام المسكين * فويل للمصلين * الذين هم عن صلاتهم ساهون * الذين هم يراءون ويمنعون الماعون " الماعون / 1-7
· أوجه الإصلاح

إن آيات الإصلاح التى بين أيدينا تعدد لنا أوجه الإصلاح ، فهناك آيات أشارت إلى الإصلاح من حيث العقيدة.. وعقيدة الإنسان هى إيمانه بالوحدانية لله تعالى ، وبالملائكة ، وبالكتب السماوية التى أنزلها الله مع رسله وأنبيائه ، والإيمان بهؤلاء الرسل والأنبياء مبشرين ومنذرين كما قال سبحانه " والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله " البقرة / 285.

كذلك أشارت الآيات الكريمة إلى الإصلاح من حيث السلوك الإنسانى.. والسلوك هو العمل الذى يقوم به الإنسان انعكاسا لما يتفاعل فى داخله من أفكار ومعتقدات كما قال الله جل وعلا " وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون " التوبة / 105 ، كما قال سبحانه " قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا " الإسراء / 85.

من هنا ندرك تعدد أوجه الإصلاح.. فالله سبحانه أمر بالعمل الصالح وبين لنا أنه معروض عليه وعلى رسوله وعلى المؤمنين جميعا ، فليتخير كل إنسان العمل الذى يمكنه القيام به على أكمل وجه. فالإتقان أمر ضرورى فى العمل كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه ". فالعمل يستمد صلاحه من العقيدة أولا ثم من إتقان الإنسان له ليكون عملا جديرا لأن يرفع بين يدى الله ورسوله.

فالأمر إذن متروك للإنسان إذا ما أراد لعمله أن يؤتى ثماره من الصلاح ، وإذا ما أراد لنفسه أن يكون عمله مباها به أمام الخلق جميعا كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول عن حجاج بيت الله الحرام " إن الله تعالى يباهى بهم الملائكة ".

فالإصلاح إذن إصلاح على المستوى الفردى وإصلاح على المستوى الجماعى ، فإذا كان إصلاحا على المستوى الفردى فهو إصلاح مرتبط بالعقيدة ، وإذا كان إصلاحا على المستوى الجماعى فهو إصلاح مرتبط بالسلوك نابع من العقيدة. فالإصلاح منهج متكامل يبدأ الإنسان بإصلاح نفسه أولا ثم ينفعل بهذا الإصلاح فينعكس على سلوكياته وأعماله.

وإذا أردنا أن نتعرف على الإصلاح من حيث العقيدة فلنعيش مع قول الله جل وعلا " الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون * والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون " البقرة / 3-4.. فالأمر ليس مجرد إيمان ، وإنما هو إيمان يصاحبه يقين " أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فهو يراك ".
وإذا أردنا أن نتعرف على بعض أوجه الإصلاح من حيث السلوك فما أعظم من الامتثال بما قدمه رسل الله وأنبياؤه من سلوكيات وأعمال لإصلاح المجتمع ولإصلاح الأمة ، فلنعيش مع هذه الأعمال وليتحقق كل إنسان بما أراد منها كل على قدره " لا يكلف الله نفسا إلا وسعها " البقرة / 286..
· الخدمة فى الله

إذ يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جوهر الخدمة " أحب الناس إلى الله عز وجل أنفعهم للناس ، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه كربة أو تقضى عنه دينا أو تطرد عنه جوعا ،  ولأن أمشى مع أخ لى فى حاجة أحب إلى من أن أعتكف فى هذا المسجد شهرا ، ومن كف غضبه ستر الله عورته ، ومن كظم غضبه ولو شاء أن يمضيه أمضاه ملأ الله قلبه رخاء يوم القيامة ، ومن مشى مع أخيه فى حاجة حتى تتهيأ له ثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام ".
· إفشاء السلام والمحبة

إذ يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم " السلام اسم من أسماء الله تعالى وضعه فى الأرض ، فأفشوه بينكم ؛ فإن الرجل المسلم إذا مر بقوم فسلم عليهم فردوا عليه كان له عليهم فضل درجة بتذكيره إياهم السلام ، فإن لم يردوا عليه رد عليه من هو خير منهم "، ويقول أيضا " لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شىء إذا فعلتموه تحاببتم ؟ أفشوا السلام بينكم ".

ويقول المسيح عليه السلام " طوبى لصانعى السلام فى الأرض لأنهم أبناء الله يدعون ". ويقول أيضا " وحين تدخلون البيت سلموا عليه ، فإن كان البيت مستحقا فليأت سلامكم عليه ، ولكن إن لم يكن مستحقا فليرجع سلامكم إليكم ".

· دوام الأعمال

إذ يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم " إن النفس ملولة ، وإن أحدكم لا يدرى قدر المدة فلينظر من العبادة ما يطيق ثم ليداوم عليه فإن أحب الأعمال إلى الله ما ديم عليه وإن قل ".

· صلة الأرحام

إذ يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم " أحب الأعمال إلى الله إيمان بالله ، ثم صلة الرحم ثم الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ".

· إصلاح ذات البين

إذ يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم " ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة ؟ قالوا : بلى يا رسول الله. قال : إصلاح ذات البين فإن فساد ذات البين هى الحالقة لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين ".

· التآخى والتآلف

إذ يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم " دب إليكم داء الأمم قبلكم.. الحسد والبغضاء ، والبغضاء هى الحالقة ، أما وإنى لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين ".

· الانشغال بحال النفس

إذ يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم " رحم الله امرءا شغله عيبه عن عيوب غيره ". ويقول السيد المسيح عليه السلام لمن أرادوا رجم مارية المجدلية " من كان منكم بلا خطية فليرمها أولا بحجر ".

· ويقول على بن الحسين عليهما السلام : وكفى بالمرء عيبا أن ينظر فى عيوب غيره ما يعمى عليه من عيب نفسه أو يؤذى جليسه بما لا يعنيه أو ينهى الناس عما لا يستطيع تركه.

· أداء الأمانات والوفاء بالعهود

إذ يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم " أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا.. صدق الحديث ، وحفظ الأمانة ، وحسن الخلق ، وعفة مطعم ".

· قيام الليل

إذ يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم " عليكم بقيام الليل.. فإنه دأب الصالحين قبلكم ، وقربة إلى الله تعالى ، ومنهاة عن الإثم ، وتكفير للسيئات ، ومطردة للداء عن الجسد ".

· عفة اللسان

إذ يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم " احفظ لسانك.. احفظ لسانك.. ويحك ! وهل يكب الناس فى النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم "، ويقول أيضا " أحب الأعمال إلى الله حفظ اللسان ".

· الصدقة الجارية

إذ يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم " إذا مات الرجل انقطع عمله إلا من ثلاث.. صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له ".
· خطبة لرسول الله فى معانى الإصلاح

" إن الحمد لله أحمده وأستعينه ، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادى له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له.. إن أحسن الحديث كتاب الله ، قد أفلح من زينه الله فى قلبه وأدخله فى الإسلام بعد الكفر ، اختاره على ما سواه من أحاديث الناس إنه أحسن الحديث وأبلغه. أحبوا من أحب الله.. أحبوا الله من كل قلوبكم ولا تملوا كلام الله وذكره ولا تقسى عنه قلوبكم فإنه من يختار الله ويصطفى فقد سماه خيرته من الأعمال.. وخيرته من العباد.. والصالح من الحديث. فاعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا واتقوه حق تقاته واصدقوا الله صالح ما تقولون بأفواهكم وتحابوا بروح الله بينكم إن الله يغضب أن ينكث عهده والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته "
· عناصر الإصلاح

إذا كان ركنا الإصلاح هما العقيدة والسلوك ، فإن الحديث عن عناصر الإصلاح يجب أن يكون من خلال التدبر فى الإصلاح من ناحية العقيدة ومن ناحية السلوك..

أولا : من ناحية العقيدة

يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم " بنى الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله.. وإقام الصلاة.. وإيتاء الزكاة.. وصوم رمضان.. وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا ".
لو تدبرنا هذا الحديث الشريف وربطنا بينه وبين قول الله تبارك وتعالى " إن الدين عند الله الإسلام " آل عمران / 19 ، مع إدراكنا لحقائق السلام الموجودة فى جميع رسالات الله مع أنبيائه ورسله ، لأدركنا أن الرسالات السماوية جميعا قامت على نفس الأركان الخمسة التى أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم إليها فى حديثه الشريف. وهذا ما نجده فى قول المولى تبارك وتعالى " وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة * وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة " البينة / 4-5.
لذلك فإنى أرى أن القانون الإلهى للإصلاح يستلهم من هذه الأركان.. فإذا ما تدبرنا كل ركن منها وأدركنا مغزاه لاتضحت لنا صورة مثالية للإصلاح المنشود.

الشهادة
جاء كل نبى ورسول برسالة سماوية وتكليف إلهى ليهدى قومه إلى عبادة الله سبحانه وحده لا شريك له ، فكانت دعوتهم جميعا " يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره " الأعراف / 65. هذه العبادة هى معنى " لا إله إلا الله "، وقد قامت هذه الشهادة على ركنين أساسيين.. الركن الأول : أن تنطلق ألسنتهم بكلمة التوحيد الأعلى " لا إله إلا الله "، كما أشار بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول " أفضل ما قلت أنا والنبيون قبلى : لا إله إلا الله "، وهو ليس قولا فقط وإنما قول يصاحبه يقين بوحدانية الله تعالى. الركن الثانى : أن تأتى الأفعال محققة للأقوال ، فما نطقت به ألسنتهم لابد وأن تتبعه أعمال تتوافق مع شهادتهم ، وهذا هو الصدق أى انفعال الإنسان بما يقول ويشهد.

أما بخصوص الجزء الثانى من الشهادة " وأن محمدا رسول الله "، فإنى أرى وأفهم أن المعنى هو شهادتهم بأنه صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين والمرسلين كما أخبر كل نبى ورسول قومه بذلك ، وهذا ما روته كتب السيرة عن ذكره صلى الله عليه وسلم فى الكتب السماوية السابقة وبشارة الأنبياء به صلى الله عليه وسلم ، وهو نفس ما أشار إليه القرآن الكريم فى قول الله تعالى " الذين يتبعون الرسول النبى الأمى الذى يجدونه مكتوبا عندهم فى التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التى كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذى أنزل معه أولئك هم المفلحون " الأعراف / 157.

وهنا يتضح لنا مفهوم فى الإصلاح ألا وهو دعوة التحرر من عبودية الأوثان إلى عبودية الله الواحد الأحد الذى بيده مقاليد كل شىء ، وأن الناس سواسية أمام الله تعالى تتفاوت درجاتهم بحسب قوة إيمانهم " إن أكرمكم عند الله أتقاكم " الحجرات / 13.. ثم شهادة تمام الرسالة السماوية على النبى الخاتم صلى الله عليه وسلم ، وفى هذه الشهادة إقرار بجميع الرسالات وإيمان بجميع الرسل والأنبياء.
إقام الصلاة

الصلاة فى أحد معانيها هى إقامة الوصلة والصلة بالغيب الأعلى الذى يؤمن الإنسان بوجوده رغم عدم رؤيته له ولكنه يرى تجلياته فى كل شىء من حوله دونما تجسيد أو حلول أو اتحاد ، لذلك كانت الصلاة متحررة من الكم والكيف. ولما كان الإنسان يريد صورة معينة لما يكلف به ، إما حرصا منه على القيام بها على أكمل وجه كما كان التابعون المخلصون مع كل نبى ورسول.. وإما محاولة منه للتملص من القيام بها كما فعل كل معاند مكابر يحاول أن يلقى بالتبعية لمنهج معين وسلوك معين بعيدا عنه ، فقد اتخذت الصلاة صورا عديدة بحسب قوابل كل أمة وما يتوافق معهم. وهذا ما نجده من اتخاذ قوم من التأمل صلاة لهم ، واتخاذ قوم آخرين من ترديد بعض الكلمات والأقانيم صلاة لهم ، واتخاذ قوم غيرهم من القيام والركوع والسجود صلاة لهم ، وهذا ما نجده جليا فى قول الله تبارك وتعالى " الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة " البقرة / 3.. فهل هناك صورة معينة للصلاة فى هذه الآية الكريمة ؟ كلا.. ولكن هذا هو حال الإنسان دائما ، ولو أدى الصلاة بأى صورة لقبلت منه المهم أن يكون صادقا مخلصا خاشعا لعظمة الله تعالى.
فليس الأمر إذن فى الكيفية وإنما فى صدق التوجه ، فالصلاة هى توجه الإنسان إلى الله تعالى سائلا العون والمدد والتوفيق فى الأقوال والأعمال.. مستغفرا على التقصير والغفلة.. داعيا أن يمن الله تعالى عليه من فضله ونعمه ، ولذلك فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إن هذا القرآن نزل بحزن فإذا قرأتموه فابكوا ، فإن لم تبكوا فتباكوا وتغنوا به فمن لم يتغن به فليس منا ".
وهنا يتضح لنا مفهوم فى الإصلاح ألا وهو الافتقار إلى الله جل وعلا ، فالإنسان يدخل فى صلاته خاشعا لله سبحانه متضرعا لجلاله ، وكلما ازداد تضرعا وخشية كلما أعزه الله ورفع شأنه وجعل فى وجهه نورا يعرف به كما قال جل وعلا " سيماهم فى وجوههم من أثر السجود " الفتح / 29. ولأهمية الصلاة البالغة نجد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم " بين الرجل والكفر ترك الصلاة "، وهذا كما أفهم معنى عدم إقامة الوصلة بينه وبين الغيب الأعلى. كما نجد صيغة الأذان فى الإسلام تأتى فى تتابع بديع فالمؤذن يبدأ بالتكبير ويتبعه بالشهادة ثم يتبع ذلك النداء إلى الصلاة ثم الحث على الفلاح والصلاح ثم التكبير ثانية ويختم بالشهادة ، وكأن الصلاة والفلاح هما الأمر الوسط بين التكبير والشهادة بدءا وبين التكبير والشهادة ختاما ، ثم إن أى فلاح وصلاح هو عمل مستمد من الوصلة الحقية بالغيب والله سبحانه من وراء هذا الغيب ، وهذا كما يرى الباحث ملخص حياة الإنسان السائر فى طريق الله.. فهو إدراك منه لعظمة الله مع الافتقار إليه والإقرار له بالوحدانية ولنبيه الخاتم بالرسالة ، فيقيم الصلاة وصلة دائمة يناجى فيها ربه مع دوام العمل الصالح فيزداد صلاحا وفلاحا ، فيزداد إدراكا ومعرفة بحقائق أجل وأعظم فى الله أكبر كما قال تعالى " واتقوا الله ويعلمكم الله " البقرة / 282 ، فيفنى كل شىء من حوله حتى يفنى عن نفسه ويقوم فى مقام الوحدانية التى أشار إليها الحق سبحانه بقوله " لمن الملك اليوم لله الواحد القهار " غافر / 16.
إيتاء الزكاة

الزكاة نماء وطهارة للإنسان كما قال تعالى " خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها " التوبة / 103 ، وهى حق الفقير والمسكين على الغنى كما قال تعالى " والذين فى أموالهم حق معلوم * للسائل والمحروم " المعارج / 24-25 ، وكما قال صلى الله عليه وسلم لسيدنا معاذ بن جبل عندما أرسله إلى اليمن " فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم ". وبهذا يشيع التكافل بين أفراد المجتمع إذ يشعر الفقراء بأن الأغنياء يقدرون ما هم فيه من ضيق وعوز ، ويشعر الأغنياء بأن الفقراء فى حاجة لهم فيمدون لهم يد العون ليرتقوا جميعا.

والزكاة وثيقة الصلة بالصلاة ، فالإنسان يمكن أن يجعل من صلاته زكاة لنفسه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " يصبح على كل سلامى من ابن آدم صدقة.. تسليمه على من لقى صدقة ، وأمره بالمعروف صدقة ، ونهيه عن المنكر صدقة ، وإماطته الأذى عن الطريق صدقة ، وبضعة أهله صدقة ، ويجزئ من ذلك كله ركعتان من الضحى ".

وهنا يتضح لنا مفهوم من الإصلاح ، إذ انتقلنا من الإصلاح على مستوى الفرد إلى الإصلاح على مستوى الأمة ، إذ صارت الأمة كيانا واحدا يعمه الإصلاح.. فالفقراء وجدوا لهم عند الأغنياء نصيبا مفروضا ، والأغنياء وجدوا من الله تعالى إحسانا على إحسانهم كما قال الله تعالى فى حديثه القدسى " الأغنياء أوصيائى ، والفقراء عيالى ، فمن منع مالى عيالى أذقته عذابى ولا أبالى ". فأى صلاح أعظم من أن يكون الفقراء هم عيال الله أى الذين صارت إعالتهم حقا على الله ، وأن يكون الأغنياء هم أوصياء الله أى يد الله التى تعطى ؟

الصوم

فريضة ربانية أنزلها الله سبحانه على عباده جميعا كما قال جل شأنه " يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون " البقرة / 183 ، فالصيام إذن فريضة عامة وإن كانت تتباين فى طريقة أدائها حسب كل رسالة. المهم فى الأمر أن يقوم الإنسان بأداء الفريضة على الوجه الأكمل الذى كلف به ، ولا فضل لكيفية على أخرى وإنما الفضل فى الصدق فى الأداء ولذلك قال تعالى " لعلكم تتقون ". ومن هنا نجد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم " يقول الله عز وجل : كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لى وأنا أجزى به ".. فهل كانت الصلاة لأحد إلا الله ؟ كلا. فلم إذن خصص الله تعالى الصوم دون غيره من الأعمال ؟

لعل ذلك يرجع إلى أن الصيام دون غيره من الأعمال الذى لا يقبل التجزئة ، بمعنى أنه إما يقبل كله أو يرد كله. والدليل على ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم " ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها "، فهذا دليل على أنه ربما يعقل الإنسان جزءا من الصلاة ويغفل عن جزء ومع هذا فإن الله تعالى لا يحرمه جزاء ما عقل. وبالقياس يكون الأمر كذلك فى سائر الأعمال حتى ما قصد منها بالتفاخر إذ أعطاه الله تعالى الجزاء الذى سعى إليه ، وهذا ما أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يفعل كذا فى حياته الدنيا فيأتى يوم القيامة فيقول الله تعالى له : لم فعلت كذا ؟ فيقول : فعلت ذلك لأنال رضاك يا ربى. فيقول الله تعالى : كذبت ! وإنما فعلت ذلك ليقول الناس : إنك كذا وكذا وقد قالوا. ثم يؤمر به فيطرح فى النار. فالله سبحانه لم يحرمه مما سعى إليه. ولكن الأمر ليس كذلك بالنسبة للصيام.. فإما يقبل كله إذا كان حقا خالصا لوجه الله تعالى ، وإما يرد كله إن لم يكن كذلك ، وهذا ما أفهمه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم " رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش ". والجوع والعطش ذنب عليه لأنه أرهق جسده الذى له عليه حقا إذ كان مقصوده أقل شأنا من عمله ، وهذا معنى من معانى الفساد. والفساد فى مقابل الإصلاح والإصلاح جزاؤه إحسانا كما قال تعالى " هل جزاء الإحسان إلا الإحسان " الرحمن / 60 ، وفى المقابل يكون جزاء الفساد كما قال تعالى " إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون فى الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزى فى الدنيا ولهم فى الآخرة عذاب عظيم " المائدة / 33.

وهنا يتضح لنا مفهوم من الإصلاح إذ يحثنا الله تعالى على الصدق فى العمل لننال الجزاء الأوفى من الله سبحانه ، والجزاء الأوفى هنا هو حال أن يصف الله سبحانه الإنسان بالعابد التقى كما قال سبحانه " يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام....... لعلكم تتقون "، والتقوى محلها القلب كما أشار بذلك سيدنا رسول الله ، وإذا ما كان ذلك هو حال الإنسان فإنه يجمع بين ما نطق به لسانه من شهادة أعدته ليكون إنسانا صالحا لإصلاح نفسه من خلال الوصلة التى قام فيها مع الغيب الأعلى والتكافل بينه وبين إخوانه من خلال أداء الزكاة المفروضة عليه ، وبين التقوى التى جعلته أهلا لأن يكون سببا فى صلاح غيره وإصلاح ما حوله. وفى ذلك كفاية الإنسان ، ولهذا كان هذا الركن هو ركن الكفاية الذى به يكون الإنسان قد استوفى معانى القيام والسعى والمجاهدة ، ويبقى الركن الخامس الذى جعله الله تعالى ركن الكمال فيكون جزاؤه مزيد إحسان من الله على العبد ، ولعل هذا ما نجده فى قول الله ورسوله " من استطاع إليه سبيلا ".
حج البيت
يقول الله تعالى " ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا " آل عمران / 97.. وفضل الحج على الإنسان يستدل عليه من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فى فضل الأيام العشر الأوائل من ذى الحجة " ما من أيام العمل الصالح أفضل فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. فقالوا : يا رسول الله.. ولا الجهاد فى سبيل الله ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ولا الجهاد فى سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشىء " فالحج هو معنى من معانى خروج الإنسان بنفسه وماله قاصدا وجه الله تعالى فلا يرجع بشىء مما خرج به. وهذا معنى من معانى قوله تعالى " إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة " التوبة / 111.. هكذا كان الحج معنى من معانى التجارة مع الله " إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم "، باع فيها المؤمنون أنفسهم وأموالهم خروجا من طلب الدنيا كغاية وإنما جعلوها وسيلة للكسب فى الله ومطية يصلون من خلال جهادهم فيها إلى الحياة الحقية عملا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم " الدنيا مزرعة الآخرة "، ففيها يزرع الإنسان بالعمل الصالح والصدق مع الله والجهاد فى سبيله لكى يحصد الثمار فى الآخرة كما بشرهم الله تعالى " يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا " آل عمران / 30.

وليس الأمر موقوفا على جنة واحدة وإنما هى ثمانى جنات كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكل جنة مائة درجة بين كل درجة وأخرى كما بين السماء والأرض. ثم هناك الغرف التى بشرنا الرسول بها إذ يقول الصحابة متعجبين : أوبعد الجنة غرفا يا رسول الله ؟ فيقول " إى وربى.. وإن أهل الغرف ليترآون لأهل الجنة كما تترآى السماء لأهل الأرض ". كل هذا حصاد جهاد الإنسان وصدقه فى سعيه وإخلاصه فيما يقوم به من صالح الأعمال ، وعلى الإنسان أن يبذل كل ما فى وسعه وأن يسأل الله مزيدا من العون والمدد لتحصيل هذه المقامات العلا.

ومن هنا ندرك كيف قام الحج بالنسبة لسائر الأركان ، إنه كمقام الربانية بالنسبة لسائر المقامات ، فالله سبحانه جعل الربانية درجة كمال للإنسان ولذلك قال سبحانه " ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون " آل عمران / 79 ، فكما اشتملت الربانية سائر المقامات فقد اشتمل الحج سائر الأركان ، فقاما قمة الأعمال الصالحة بالنسبة للإنسان يوم يدرك حقيقة من حقائقهما.
ثانيا : من ناحية السلوك
السلوك الإنسانى هو عمله ، ولكى يصدق الإنسان فى عمله لابد وأن يستغفر ربه على ما قصر فيه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " يا أيها الناس.. توبوا إلى الله واستغفروه ، فإنى أتوب فى اليوم مائة مرة "، هذا رسول الله يتوب ويستغفر الله فى اليوم مائة مرة ! إنه مقام الخشية من الله. لذا وجب على الإنسان دوام الاستغفار ، فإذا ما استغفر الله على ما قصر أصبح مدركا لتقصيره فقام بالعمل على الوجه الأكمل وهذا معنى الإيمان. ويظل الإنسان بين الاستغفار والإيمان حتى يصطفيه الله تعالى إلى مقام الإحسان ، وهذه هى المقامات الثلاث التى يدور عمل الإنسان وسلوكه فى فلكها.

وعلى ذلك سيتم التعرف على عناصر الإصلاح من الناحية السلوكية من خلال التعرف على هذه المقامات وعلاقتها بالإصلاح..

الإصلاح والتوبة
لقد خلق الله سبحانه الناس جميعا على الفطرة ، وفطرة الله جل وعلا أن يكون الناس جميعا مؤمنين بالله الواحد الأحد كما قال الله تعالى " وإذ أخذ ربك من بنى آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين " الأعراف / 172. ومن هنا كان حال كل إنسان خلقه الله عز وجل الإيمان بالله وحده ، وما بعث الله النبيين والمرسلين إلا تذكرة لعباده بهذا الميثاق الذى أخذه عليهم مع وضع شريعة محددة يلتزم بها الناس حتى لا يحيدوا عن طريق الصلاح " اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون " المؤمنون / 23. أى أن فطرة الناس التى فطروا عليها هى الإيمان كما قال تعالى " فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التى فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون " الروم / 30. وقوله تعالى " لا يعلمون " فيه إشارة لانشغالهم بالحياة الدنيا عن تلك الفطرة فأخذوا فى الابتعاد عنها شيئا فشيئا فأرسل الله تعالى رسله ليذكروهم بما نسوا ، ومن هنا فتحت أبواب التوبة والاستغفار فمنهم من تذكر فتاب ومنهم من ازداد غفلة على غفلته " فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون " الأعراف / 165 ، ومن هنا نفهم أن التوبة هى سلوك الإنسان الذى ذكر بآيات الله فاستيقظ ضميره. 
لأجل هذا كانت رسالة الأنبياء واحدة وإن تعددت شرائعهم ، فالله سبحانه يرسل الأنبياء والمرسلين ليخرج الإنسان من الظلمات إلى النور فيستجيب الإنسان وباستجابته يتجدد إسلامه وإيمانه. وهنا نجد التوجيه الإلهى لرسله وأنبيائه بعد الإقرار بوحدة الدين " فإن حاجوك فقل أسلمت وجهى لله ومن اتبعنى وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد " آل عمران / 20. وهذا هو أول مقامات الرقى.. إسلام وتسليم لله تعالى. فالأمر إذن هو تذكير من الله للإنسان بفطرته من خلال رسله فيتجه إليه تائبا مستغفرا على غفلته ، وتتفعل هذه التوبة وهذا الاستغفار فى الأعمال الصالحة التى تعكس صدق الإنسان ، وهذا هو معنى قيام الإنسان فى سلوك جديد مع نفسه ومع ربه.
وقد ارتبط العمل الصالح بالتوبة فى آيات القرآن الكريم ثمانى مرات.. تشرح لنا كل آية من هذه الآيات درجة من درجات الصلاح التابع لتوبة الإنسان.. فتبدأ أولى هذه الدرجات بما تشير إليه الآية الكريمة " وأما من تاب وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين " القصص / 67 ، فالفلاح الذى أراه هو أن يصبح سلوكه هو الصلاح فيرتقى إلى درجة أكمل من درجات التوبة وهذا ما نجده فى قوله سبحانه " إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا " مريم / 60. فقوله عز وجل " ولا يظلمون شيئا " دليل على كون هذا الإنسان لا يزال فى مقام العدل الذى يحاسب فيه على جميع ما صدر منه إن كان خيرا فخير وإن كان تقصيرا فقصاص وذلك وفقا لقوله تعالى " لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت " البقرة / 286.

ثم تنتقل بنا الآيات إلى مقام أرقى من التوبة.. ذلك المقام المصاحب بمقام الغفران ، ولا يكون هذا المقام إلا حين يصبح الصلاح منهج الإنسان فيكون اهتداء فذلك قول الله سبحانه  " وإنى لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى " طه / 82. وأهل الله لهم نظرة فى اللطيفة بين كونه تعالى غفارا وكونه غفورا.. فقالوا : الغفار هو الذى يغفر الذنوب جميعا إلا أن يشرك به فذلك قوله تعالى " إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء " النساء / 48..أما الغفور فهو الذى يغفر الذنوب جميعا حتى الشرك به فذلك قوله سبحانه " ولله ما فى السموات وما فى الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم " آل عمران / 129 ، وقوله تعالى " رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعنى فهو منى ومن عصانى فإنك غفور رحيم " إبراهيم / 36 ، ولذلك اقترن اسمه سبحانه " الرحيم " باسمه " الغفور " دلالة على مبلغ المغفرة ومنتهى الرحمة. ومن هنا جاء المقام الأرقى فى التوبة والعمل الصالح فى قوله تعالى " إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما * ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا " الفرقان / 70-71 ، فهؤلاء علم الله سبحانه ما فى قلوبهم من توبة صادقة خالصة لوجهه الكريم فبدل سيئاتهم حسنات وجعل توبتهم خالصة له سبحانه وحده " ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا ". وهذا ما نراه جليا فى رواية المرأة التى جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم تطلب منه أن يقيم الحد عليها لأنها زنت. فنظر إليها الرسول وطلب منها أن تذهب حتى تضع مولودها ، فذهبت حتى وضعت وعادت للرسول تحمل طفها وتطلب أن يقيم الحد عليه ، فطلب منها الرسول أن تذهب حتى يتم فطام الطفل ، فذهبت حتى فطمته وجاءت به رسول الله يمشى إلى جانبها تطلب أن يقيم الحد عليها ، فطلب منها الرسول أن تذهب لتجد أهل بيت يكفلون الطفل فذهبت وعهدت به إلى أهل بيت ثم عادت إلى حضرة الرسول ليقيم عليها الحد. فلما كان لا مفر من إقامة الحد أمام إصرارها أقام الرسول عليها الحد بنفسه الرحيمة ، فلما تناثرت قطرات من دمها على ثوب الفاروق عمر سبها ، فالتفت إليه الرسول مستنكرا قوله وقال له  " صه يا عمر.. فوالله لقد تابت توبة لو وزعت على أهل الأرض جميعا لكفتهم ". فإذا نظرنا لما كان من أمر الرسول صلى الله عليه وسلم معها أدركنا كيف جعل توبتها مقرونة بعمل صالح واستقامة فى الأمر وصدق فى العقيدة ، فهى قد أقرت بذنبها وصدقت النية فى الاستبراء منه.. وهى قامت بفطام طفلها وإعطائه حقه من الرعاية والعناية فى هذا السن الذى لا استغناء له عنها فيه.. وهى قد اختارت له أهل بيت فيهم من الصلاح ما يجعلها فى طمأنينة على طفلها حتى يكبر. ثم هى من بعد ذلك ، على الرغم من أن الفرصة متاحة لها بعدم العودة ، فى إصرار صادق أن يقام الحد عليها لأنها رأت أن غفران ذنبها لا يكمل إلا بأن تصبح آية من آيات الله سبحانه فى الأمة المحمدية.

ومن هنا ندرك ضرورة مصاحبة العمل الصالح للتوبة كى تكون مفعلة وصادقة ومقبولة من الله سبحانه. ولا تكون التوبة مجرد استغفار باللسان لا يصاحبه عمل يعكس الصدق فيها ، إذ لو كانت كذلك لما قبلت كما أخبرنا المولى سبحانه بقوله " وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إنى تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما " النساء / 18 ، " ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون " السجدة / 12 ، " وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذى كنا نعمل " فاطر / 37 ، ولذلك جاء الحث من الله عز وجل للناس جميعا أن يدركوا أنفسهم بالتوبة المتبوعة بالعمل الصالح فى حياتهم الدنيا فذلك قوله تعالى " وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتى أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتنى إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين " المنافقون / 10 ، فكان فى الحياة متسع للتوبة المفعلة بالعمل الصالح كما أوصانا بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله " اتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن "، " إذا كان يوم القيامة وفى يد أحدكم فسيلة فليغرسها ". هكذا يتلاقى الشق المنهجى فى التوبة مع الشق السلوكى.. فالتوبة من حيث الشق المنهجى باب مفتوح من الله لعباده التائبين " كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم " الأنعام / 54 ، " وإنى لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى " طه / 82. والتوبة من حيث الشق السلوكى منوطة بصدق الإنسان الذى أدرك تقصيره فعمل على تحصيل ما فاته وقصر فيه " فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم فى الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون " التوبة / 11 ، " ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم " النحل / 119 ،   " إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم " النور / 5.. فلنلاحظ هنا دوام ارتباط العمل الصالح بالتوبة فندرك ضرورة ارتباط الشقين معا وكأنهما وجهى عملة واحدة لا انفصال لأحدهما عن الآخر.
الإصلاح والإيمان
الإيمان المقصود هنا ليس الإيمان بالله الواحد الأحد فتلك فطرة الله فى الناس جميعا كما ذكر سابقا ، وإنما الإيمان المقصود هنا هو مقام يرقى فيه الإنسان لمرتبة التحقيق ، والتحقيق هو أن يصبح الإيمان منهج الإنسان فى كل أحايينه. فهو لا يخلط بين سلوك وآخر ، بل أصبح له سلوكا واحدا لا يحيد عنه حتى صار هذا السلوك منهج حياة بالنسبة له.

فإذا ما صدق الإنسان فى التسليم لله سبحانه وصدقت توبته وتفاعل استغفاره مع ما يقوم به من أعمال اتسمت هذه الأعمال بصدق الصلاح ، هذا الصلاح الذى يقود الإنسان إلى مقام أرقى فى الله ألا وهو الإيمان. والإيمان كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره ". وهذا هو التقاء الإيمان الغيبى " الإيمان بالله وملائكته واليوم الآخر " مع الإيمان الشهادى " الإيمان بالكتب السماوية والرسل والقدر خيره وشره "..

فالتوبة المصحوبة بالعمل الصالح هى دليل صدق الإنسان وهمته فى تغيير حاله وقيامه إلى ما هو أفضل وما هو أصلح لذا فإن التوبة هى باب الدخول فى روضة الإيمان. والإيمان طريق ذو شعب عديدة كما أشار بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله " الإيمان بضع وسبعون شعبة.. أعلاها : لا إله إلا الله ، وأدناها : إماطة الأذى عن الطريق ".. والشعب إشارة إلى درجات الإيمان. وكما أن الجنة درجات لكل درجة أهلها ، فإن درجات الإيمان لكل درجة أهلها. والدرجة هى انعكاس الأعمال الصالحة التى يقوم بها الإنسان ، وهذا ما نجده فى قول الله عز وجل " وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم " المائدة / 9 ، وقد جاء التعبير القرآنى " أجر عظيم " فى صورة غير معرفة دليلا على أن هذا الأجر يتعاظم بتعاظم العمل الصالح. لهذا كان من واسع رحمة الله تبارك وتعالى بعباده أن لا يكلف الإنسان ما لا يطيق من أعمال وإنما كل على قدره كما قال سبحانه " والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون " الأعراف / 42. فكل إنسان على نفسه بصيرة يسعى قدر طاقته للكسب من الخيرات والأعمال الصالحة ، أى أن الإنسان هو الذى يحدد ما فى وسعه ويعمل به.

وتتدرج مراتب الإيمان سموا وتسمو معها الأعمال الصالحة ويعظم الثواب من الله جل وعلا فهو سبحانه فى مرتبة من المراتب يجعلهم يحيون حياة طيبة فى دنياهم ثم يثيبهم فى أخراهم ثوابا حسنا كما فى قوله جل شأنه " من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون " النحل / 97 ، ثم فى مرتبة أخرى يؤمن أصحابها من الخوف والحزن كما فى قوله عز وجل " إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون " المائدة / 69 ، ثم فى مرتبة ثالثة يقابل إحسانهم إحسانا وهذا ما نجده فى قوله تعالى " وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا " الكهف / 88 ، ثم فى مرتبة رابعة يضاعف لهم الثواب كما فى قوله تعالى " وما أموالكم ولا أولادكم بالتى تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم فى الغرفات آمنون " سبأ / 37. 
ومن هنا ندرك كيف ربط الله تبارك وتعالى بين الإيمان والإصلاح كما ربط بين التوبة والإصلاح ، فالإصلاح كما هو قرين التوبة فهو قرين الإيمان.. فلا إيمان إلا مع الإصلاح ، إنه تفعيل عملى لحقائق الإيمان التى ترسخت فى قلوب المؤمنين. وفى تسميتهم المؤمنين لطيفة ربانية.. فقد روى أنه يوم القيامة ينادى مناد : إن كل من هو سمى نبى من الأنبياء من المؤمنين فليدخل الجنة ، فيبقى أقوام من المؤمنين فيقال لهم : من أنتم ؟ فيقولون : نحن من لم توافق أسماؤنا اسم نبى ، فيقول الله سبحانه " أنا المؤمن.. وأنا سميتكم المؤمنين ، فيدخلهم الجنة "، فذلك أمان الله للمؤمنين وحفظه لهم الذى جاء نتيجة دوام فعل الصالحات وإن قلت ، وهنا نرى كيف تحول السلوك إلى منهج يدوام الإنسان عليه. وقد جاء فى الخبر أن أحد المؤمنين توجه إلى الله سبحانه مناجيا وقال " إلهى.. سميتنى مسلما فتفاءلت به وقلت : سلمت من عذابك.. وسميتنى مؤمنا فتفاءلت به وقلت : أمنت من عذابك.. ورزقتنى شيبة وقلت : الشيب نور ، فتفاءلت به وقلت : لا تحرق نورك بنارك ". فالإنسان حال كونه مسلما فهو فى سلام من العذاب ، وهذا السلوك قد يستمر وقد لا يستمر ، فإذا استمر فهو منهج وهنا يصبح المسلم مؤمنا " قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان فى قلوبكم " الحجرات / 14 ، فطالما لم يصبح السلوك منهجا فإن الإنسان لم يأمن بعد من العذاب وإن كان فى سلام منه ، أما حال كون الإنسان ذا منهج إصلاحى فقد صار بذلك فى آمان من العذاب وكأن الله تعالى ختم على قلبه بالإيمان فلا سبيل للتحول عنه ، وهذا معنى الشيبة ، كما أرى ، فهى هنا إشارة إلى الشيبة فى الإيمان أى من شهد له بدوام الإيمان.

الإصلاح والإحسان

الصدق فى الطريق يجعل الإنسان فى مزيد كسب مع الله ، ويصبح ذا أحوال وإلهامات وخواطر ، وهو على هذا الحال من الصدق والصلاح حتى ينعم الله سبحانه عليه بالاصطفاء. وهذا هو مقام الإحسان كما أشار بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فى قوله " الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك "، فقوله " كأنك تراه " هو معنى اصطفاء الله للإنسان. ويحضرنى فى هذا المقام أن الصديق رضى الله عنه قال " ما رأيت شيئا إلا رأيت الله قبله "، فقال الفاروق رضى الله عنه " ما رأيت شيئا إلا رأيت الله بعده "، فقال ذو النورين رضى الله عنه " ما رأيت شيئا إلا رأيت الله معه "، فقال الإمام عليه السلام " ما رأيت شيئا إلا رأيت الله فيه "، وهذا معنى من معانى " كأنك تراه ".. ولكل رؤيته.

وهذا المقام لا يرى الإنسان فيه شيئا ولا أحدا إلا الله تعالى ، فهو يتعامل مع الله فى كل أحايينه. وهنا نجد أن الوجود بالنسبة للإنسان هو مشهد إلهى متعدد الأوجه ولكن حقيقته واحدة. فهو يعمل الصالحات ليس بهدف الكسب وإنما لأنه أصبح متعاملا مع الله فكيف به يعمل غير ذلك. إنه مقام التقوى ، والتقوى عنوان الخشية ، والخشية محلها القلب وفى ذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم " إنى لأقربكم إلى الله وأشدكم منه خشية "، وفى رواية " إنى لأقربكم إلى الله وأخوفكم منه "، والخوف من الله يحمل معنى الخشية من الله.

وهنا أعود إلى بداية البحث فى إشارتى للمفهوم الذى أراه فى قول السيد الإمام على رافع فى افتتاحية خطبه " حمدا لله وشكرا لله وصلاة وسلاما عليك يا رسول الله ".. إنه سلوك ارتقى فأصبح منهجا ، فإذا ما كان كذلك كان أهلا للصلاة والسلام على رسول الله ، فالصلاة والسلام على رسول الله ليست قولا فقط ولكنها قيام ، قيام فى الحضرة المحمدية التى هى حضرة القرب الإلهى فى مقام " التحيات لله والصلوات الطيبات لله ، السلام عليك أيها النبى ورحمة الله وبركاته "، ولأنه صلى الله عليه وسلم المثل الأعلى فى الإصلاح فقد جعل السلام الإلهى له ولإخوانه الصالحين القائمين معه فى حضرته " السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ".. إنه الإحسان " وأحسن كما أحسن الله إليك " القصص / 77. فهو صلى الله عليه وسلم يعمم هذا الإحسان الإلهى على إخوانه. لذلك كان هو معنى الطريق الذى قال القوم عنه " الطريق إلى الله له نهاية ونهايته رسول الله ، والطريق فى الله ليس له نهاية ". فهو صلى الله عليه وسلم نهاية الطريق إلى الله وبداية الطريق فى الله لأن الطريق فى الله هو معنى الاصطفاء. إنه طريق لا انتهاء له يسلم فيه الإنسان نفسه إلى حضرة الرسول كما فعلت بلقيس مع سيدنا سليمان عليه السلام " وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين " النمل / 44.

من هنا أفهم أن مقدمة السيد الإمام على رافع هى بداية حديث دائم عن الإصلاح بكل صورة ممكنة ، فما من خطبة إلا وفيها مقامات ومقامات من الإصلاح.. إصلاح الإنسان لنفسه ، وإصلاح الإنسان لما حوله ، وإصلاح الإنسان لمن حوله ، إنها نشر لمعانى الإصلاح فى نفوس الناس عسى أن يقوم كل منهم معنى من معانى الإصلاح لنفسه ولمن يعول. إنها خطب فى حقيقتها دعوة للإصلاح ، فيجاهد الإنسان قدر استطاعته ليصبح إنسانا صالحا كما جاهد أنبياء الله ورسله ليكونوا صالحين " ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا " النساء / 69.
· كيفية الإصلاح
الكيفية تعنى الطريقة أو الأسلوب ، وطرق الإصلاح وأساليبه عديدة ، إذ ما يستقيم مع قوم قد لايكون كذلك مع غيرهم ، وهذا ما نجده واضحا جليا فى رسالات الأنبياء والمرسلين وما اتبعوه من منهج إصلاحى كل مع قومه.

فقد كانوا جميعا صلوات الله وسلامه عليهم داعين إلى مكارم الأخلاق ، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق ". فإذا نظرنا إلى قوله صلى الله عليه وسلم " لأتمم صالح الأخلاق " أدركنا ما يلى..

· أساس دعوة جميع الأنبياء والمرسلين هو الإصلاح

· الأخلاق فى حد ذاتها فضيلة كبيرة ، وصالح الأخلاق قمة الفضائل

· الأخلاق مراتب بأيها تخلق الإنسان كانت له خطوة على طريق التخلق بالمزيد منها
· التخلق بهذه الأخلاق هو أمر لازم لصلاح الإنسان لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم " إن لله ثلاثمائة خلق.. ألا فتخلقوا بأخلاق ربكم "
فإذا كان أساس دعوة الأنبياء والمرسلين هو الإصلاح ، فإنه تكليف إلهى يدلنا على أن جهاد الإنسان وسعيه فى حياته الدنيا يجب أن يتخذ من الإصلاح طريقا ومنهاجا.. وإذا كانت الأخلاق فضيلة وصالح الأخلاق قمة الفضائل ، فإن أول خطوة للإنسان على طريق الإصلاح هى أن يتحلى بخلق من الأخلاق ، ثم يعمل جهد طاقته أن يكون صورة حية لهذا الخلق تماما كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يصفهم الأستاذ السيد قطب قائلا : إن نجاح رسول الله مع أصحابه تمثل يوم أن جعل منهم قرآنا يمشى على الأرض ، وهذا ما يجعنا نفهم معنى قوله صلى الله عليه وسلم " أصحابى كالنجوم.. بأيهم اقتديتم اهتديتم ". وإذا كان تخلق الإنسان بخلق من هذه الأخلاق هو خطوة نحو التخلق بالمزيد منها ، فإنها دعوة أن يجعل الإنسان رسل الله وأنبياءه مثلا أعلى له يسعى سعيه جاهدا أن يبلغ درجاتهم كما قال الله سبحانه " ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا " النساء / 69.. وإذا أدرك أن لله جل وعلا ثلاثمائة خلق ، فإنه يدرك أن جهاده هو جهاد دائم ومتواصل ، فما يلبث أن يتخلق بأحدها إلا ويسعى كى يتحقق به ومن ثم يسعى للتخلق بالمزيد لكى يدرك المقامات العلا من القرب الإلهى كما هى دعوة الله سبحانه لعباده " ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون " آل عمران / 69. فكيف يكون الإصلاح إذن ؟
سنة الله سبحانه فى خلقه أن يتباين الناس كما قال جل وعلا " ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين " هود / 118.. فالمراد إذن أن يكون هناك اختلاف وتباين ، وفى ذلك فضل ورحمة من الله تعالى كما قال جل شأنه " إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم "هود / 119 ، فهو سبحان هخلقهم ليرحمهم ، ورحمته بهم أن يكون بينهم هذا التباين حتى يكون هناك تدرج فى التكاليف والمسئوليات ، ومن ثم تكون الرسالات السماوية متدرجة بحسب طبائع كل أمة وأعرافها.
ومن هنا ندرك أن مشيئة الله وإرادته أن يكون الخلق شعوبا وقبائل ، وهذا يعنى تباين الطبائع واختلاف الأعراف وفى ذلك يقول الله تعالى " يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير " الحجرات / 13. ومع اختلاف الأعراف وتباين الطبائع تعددت الرسالات وتباينت الشرائع ، ولكن ظل الهدف دائما واحد لا تغيير فيه صلاح الإنسان ولذلك قال الله سبحانه " إن أكرمكم عند الله أتقاكم "، والتقوى هى صلاح القلوب ، الأمر الذى يعنى صلاح السرائر ، ومع الصدق والإخلاص يكون العمل الصالح هو النتاج المشهود ، ولذلك اتحدت جميع الرسالات على تباين شرائعها فى الهدف المنشود كما قال عز وجل " ولقد بعثنا فى كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت " النحل / 36. على أنه سبحانه من واسع رحمته جعل كل أمة مكلفة برسالته سبحانه إليهم مع نبيهم ، فلا تكلف بما جاء فى رسائل الأنبياء والمرسلين لأقوام آخرين كما قال تعالى " تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون " البقرة / 134. وعلى هذا جاء التكليف الإلهى لكل نبى ورسول أن يتخذ رسالة تتوافق مع قوابل قومه ومقتضيات حياتهم من لدن أبينا آدم عليه السلام وحتى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

ولو تتبعنا منهج كل نبى ورسول فى دعوته لأدركنا مدى التنوع فى طرق الإصلاح.. فمنهم من دعا قومه إلى عبادة الله وحده دون أن يكون هناك إطار محدد لهذه العبادة ، وهذا ما كان يقودهم لما هو أفضل وما هو أصلح فذلك قوله تعالى عن نبيه هود عليه السلام مع قومه   " وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون " هود / 50 ، وفى ذلك رحابة إيمانية إذ جعل هدف الإنسان وغايته هو الإيمان بالله تعالى وحده لا شريك له دونما صورة أو هيئة أو رسم أو وصف أو تحديد لماهية العبادة ، المهم أن يقوم لله تعالى متعبدا بأى صورة. وكأن قضية الإنسان آنذاك هى أن يتذكر ميثاقه مع الله تعالى يوم أخذ الله من بنى آدم ميثاق الوحدانية ، فيدرك أنه عبد وأن له ربا خلقه وأوجده وعليه أن يتقرب إليه ويعبده. كيف ؟ لا محل للكيفية بمفهومها الثابت هنا ، فليكن ذلك بالكيفية التى يراها كل منهم ، فالمهم هو أن يدرك الإنسان ويعلم ذلك ، على أن تكون الكيفية محل تكليف آخر مع نبى آخر لقوم آخرين.

ثم نجد منهم من جعل الاستغفار هو المنهج الذى يجب أن يتبعوه فى توجههم إلى الله عبادة وتقربا ، وهنا نجد الكيفية ولكنها تظهر فى هذه الرسالة بصورة قد تتباين مع صورة أخرى فى رسالة أخرى. فهؤلاء كانوا يدركون أن لهم ربا خالقا ويريدون التواصل معه ولكن غابت عنهم الكيفية لذلك ، ولما غابت الكيفية ابتدع كل منهم أسلوبه الذى يهواه ، وهذا أدى بهم إلى الفوضى كما قال سبحانه " أرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون "الجاثية / 23.. ولذلك أراد نبيهم أن يجمع شملهم ويوحد صفهم ويجعل لهم منهجا يتبعوه جميعا فإن هذا يؤدى بهم إلى ما هو أفضل وما هو أصلح فذلك قوله سبحانه عن نبيه نوح عليه السلام مع قومه " فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا * يرسل السماء عليكم مدرارا * ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا " نوح / 10-12.
ثم نجد من اتخذ من أفعال قومه سبيلا للأخذ بأيديهم ، وكأنه أراد أن يجعل الشفاء من نفس الداء ، فإذا ما غير منهجهم من النقيض إلى النقيض مع إبراز عيوب هذا ومزايا ذاك فإنه بذلك يجعل من سعيهم لإحداث هذا التغيير فى أنفسهم قربات إلى الله تبارك وتعالى تحقيقا لقوله تعالى " إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم " الرعد / 11. وهنا تبرز كيفية جديدة غير سابقتها ، حيث نجد أن نبيهم قد أبرز لهم كيف أن الله سبحانه يسبغ عليهم من نعمه ويزيدهم من فضله إذا ما نهجوا هذا النهج الذى يقودهم إلى ما هو أفضل وما هو أصلح فذلك قوله سبحانه عن نبيه شعيب عليه السلام مع قومه " وإلى مدين آخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقضوا المكيال والميزان إنى أراكم بخير وإنى أخاف عليكم عذاب يوم محيط * ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا فى الأرض مفسدين " هود / 84-85.
ثم يتجلى الله تعالى بكيفية جديدة من كيفيات الإصلاح فنجد من اتخذ من المسالمة والتسامح مع إخوانه سبيلا لبلوغ المقامات العلا ، وفى ذلك رقيهم وسموهم الروحى. إنه منهج جديد لم تعهده الإنسانية من قبل ، والتى كانت حديث عهد بالقصاص كما قال تعالى " وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص " المائدة / 45.. ولكن نبى الله عيسى المسيح عليه السلام  وجد أن الطريق الأقوم والمنهج الأصلح لقومه هو التسامح فقال لهم  " وأما أنا فاقول لكم لا تقاوموا الشر.. بل من لطمك على خدك الأيمن فحول له الآخر أيضا "، وقال " ومن أراد أن يخاصمك ويأخذ ثوبك فاترك له الرداء أيضا "، وكذلك قال " المجد لله فى الأعالى وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة ".. كلمات ووصايا يفيض الله تعالى على قوم السيد المسيح عليه السلام بها من خلاله بالتسامح عسى أن تتطهر قلوبهم ويتغيروا لما هو أفضل وما هو أصلح. ذلك منهاجه الذى ارتضاه الحق سبحانه له ولقومه ، وتلك رسالته التى قال عنها الحق سبحانه " وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا فى قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله " الحديد / 27. تلك الرأفة وتلك الرحمة هما نتاج منهج الإصلاح الذى اتبعه المسيح عيسى معهم.
ثم جاء الرسول الجامع لكل هذه الأخلاق والذى به أتم الله سبحانه رسالاته ومناهجه للعالمين حيث جمعت رسالته جميع الرسائل السابقة لها ، واشتمل منهجه الإصلاحى على أفضل ما اشتملت عليه مناهج الإصلاح لإخوانه من النبيين والمرسلين وفيه وفى قومه يقول الحق تبارك وتعالى " محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم فى وجوههم من أثر السجود " الفتح / 29.     فإذا كان نبى الله هود عليه السلام قد دعا قومه إلى الإيمان بالله دونما كيفية محددة.. وإذا كان نبى الله نوح عليه السلام قد دعا قومه إلى الإيمان مع دوام الاستغفار تقربا لله تعالى.. وإذا كان نبى الله شعيب عليه السلام قد دعا قومه إلى الإيمان بالله مع تغيير ما بأنفسهم حتى يغير الله حالهم إلى أصلح حال.. وإذا كان نبى الله عيسى عليه السلام قد دعا قومه إلى الإيمان بالله مع التسامح والمسالمة تصفية لأرواحهم وسموا بهم للمقامات العلا.. وإذا كان كل نبى قد انتهج منهجا معينا يدعو قومه للعمل به حتى ينالوا الجزاء الأوفى من الله عز وجل.. فإن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جمع فى منهجه كل هذه المناهج فقال ما جاء فى القرآن الكريم " تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله " آل عمران / 64 ، " قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلى أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين " فصلت / 6 ، " إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم " الرعد / 11.. وقال أيضا " ما تظنون أنى فاعل بكم ؟ قالوا : أخ كريم وابن أخ كريم. قال : أقول لكم ما قاله أخى يوسف لإخوته : لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم اذهبوا فأنتم الطلقاء ".

هذا بعض ما جاء به رسل الله صلى الله عليه وسلم فى مناهجهم الإصلاحية وهكذا كانت رسالات الإصلاح تتباين فيما بينها بحسب تباين الطبائع البشرية لأقوامهم ، ولكنها تتوحد فى الهدف المنشود والغاية المرجوة ألا وهى خدمة الإنسان والأخذ بيده من أجل إصلاح نفسه وهدايتها.

إن الأمر كله منوط بالإنسان كيف هو مفهومه عن الإصلاح ، وما هى الأعمال التى يمكنه القيام بها تحقيقا لمعنى الإصلاح ، ذلك كله دونما تقيد بشكل أو رسالة أو شريعة أو دين ، فالإصلاح متجرد من هذا كله ، الإصلاح مفهوم متجدد وقيام دائم وعلى الإنسان أن يستلهم منه ما يمكنه القيام والتحقق به.

يبقى هناك تساؤل أخير هو بيت القصيد بالنسبة لكل إنسان.. كيف يصحح الإنسان مساره دائما ؟

هذا التساؤل أطرحه بين أيديكم ليجيب كل واحد منا عنه بحسب ما يرى ويفهم ، وبحسب قدرته وطاقته الإصلاحية...
فحمدا لله وشكرا لله وصلاة وسلاما عليك يا رسول الله...
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